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هل يتجرأ العسكر على ردع تهور الرئاسات؟
ناصر قنديل

ــة  ــرة التفاهــم الأميركي ــا مذك ــي نصــت عليه ــاً الت ــة الســتين يوم ــي واشــنطن، انتهــت مهل  – ف
الإيرانيــة، وأعلــن الرئيــس دونالــد ترامــب أنــه لا توجــد مفاوضــات جاريــة أو مقــررة، فيمــا أعلنــت إيــران 
أن مضيــق هرمــز ســيبقى مغلقــاً حتــى تنفــذ واشــنطن التزامــات المذكــرة، وأنهــا ســتنتقل إلــى الوضــع 
الهجومــي إذا ســقطت الدبلوماســية نهائيــاً. لــم يعــد الخــاف إذاً حــول موعــد تفاوضــي جديــد، بــل 

حــول احتمــال انتقــال الطرفيــن مــن مرحلــة الانســداد إلــى اختبــار القــوة.
– لكــن المؤسســة العســكرية الأميركيــة ســبق أن قالــت كلمتهــا بطريقــة يصعــب تجاهلهــا. فقــد 
ــرال دان كيــن  ــة الأركان المشــتركة الجن كشــفت شــبكة »ســي أن أن«، فــي 7 آب، أن رئيــس هيئ
ــي ظــل تضــاؤل  ــران، ف ــع إي ــن الحــرب م ــار المســؤولين بضــرورة البحــث عــن »مخــرج« م ــغ كب أبل
ــاً  ــن اعتراضــاً نظري ــم يكــن كلام كي ــاج نتيجــة سياســية. ول ــى إنت ــادرة عل ــارات العســكرية الق الخي
علــى الحــرب، بــل خلاصــة تجربــة أظهــرت أن القــوة الجويــة تســتطيع تدميــر أهــداف كثيــرة، لكنهــا لا 
تســتطيع إجبــار إيــران علــى الاستســام، ولا ضمــان فتــح مضيــق هرمــز، ولا حمايــة القــوات الأميركيــة 

إذا قــررت طهــران توســيع ردهــا.
ــت  ــي البي ــاع ف ــب الرئيــس جــي دي فانــس، خــال اجتم ــع نائ ــار م ــن أن أث – ســبق لكي

الأبيــض، القلــق مــن تراجــع مخــزون الذخائــر. وتزامــن ذلــك مــع خــروج أرقــام تكشــف حجــم 
الاســتنزاف؛ فقــد قــدرت دراســة لمركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة أن مخــزون صواريــخ 
باتريــوت الأميركيــة تراجــع مــن نحــو 2200 صــاروخ قبــل الحــرب إلــى أقــل مــن 827، وأن مخــزون 
ــن اســتخدام  ــر أخــرى ع ــت تقاري ــاً. وتحدث ــن 278 صاروخ ــل م ــى أق ــن 452 إل ــض م ــاد انخف ث
الولايــات المتحــدة أكثــر مــن ألــف صــاروخ اعتراضــي متطــور، فيمــا لا يســتطيع الإنتــاج تعويــض 

المســتهلك إلا خــال ســنوات.
ــه نقــل النقــاش مــن  ــام، بــل فــي أن ــة موقــف كيــن لا تكمــن فقــط فــي الأرق – دلال
كيفيــة توجيــه ضربــة جديــدة إلــى ضــرورة إيجــاد مخــرج. رئيــس الأركان يعــرف أن 
ــرد.  ــل ال ــى تحم ــدرة عل ــي الق ــل ف ــوم، ب ــائل الهج ــي وس ــاً ف ــي نقص ــنطن لا تعان واش
ــخ الباليســتية  ــن الصواري ــع بي ــران الجم ــدة، تســتطيع إي ــاً جدي ــب حرب ــق ترام وإذا أطل
ــرائيل”  ــفن و”إس ــد والس ــة القواع ــزوارق، ومهاجم ــام وال ــيّرات والألغ ــة والمس والمجنّح

ــد. ــت واح ــي وق ــة ف والمنشــآت الخليجي
– لا تحتــاج إيــران إلــى هزيمــة الأســطول الأميركــي كلــه؛ يكفــي إغــراق مدمّــرة أو ســفينة إمــداد، 
أو إصابــة قاعــدة مكتظــة، ومقتــل عشــرات أو مئــات الجنــود، كــي تتحــول الضربــة التــي أرادهــا ترامــب 
محــدودةً إلــى حــرب ثــأر أميركيــة مفتوحــة. وعندهــا تقفــز أســعار النفــط، وتتدهــور أســواق الســندات 

والأســهم، بينمــا يُســتنزف المتبقــي مــن صواريــخ الدفــاع خــال أيــام.
ــى  ــا إل ــا دع ــن، بعدم ــرال كي ــل الجن ــي آن: هــل يقب ــاً وعســكرياً ف ــح الســؤال أخلاقي ــا يصب – هن
إيجــاد مخــرج وكشــف حجــم المــأزق أمــام الإدارة، أن يضــع توقيعــه العســكري علــى مغامــرة تناقــض 
ــو  ــا نتنياه ــرب اقترحه ــراط بح ــي الانخ ــل ف ــا فع ــب كم ــرار ترام ــذ ق ــرّراً تنفي ــي؟ مك ــره المهن تقدي
بحضــوره فــي اجتمــاع 11 شــباط وعارضهــا كيــن بحضــور الرئيــس ترامــب ثــم التــزم بهــا، وهــل 
يســتطيع ترامــب تجاهــل تحذيــر صــادر عــن أعلــى قيــادة عســكرية وهــو قــد فعــل ذلــك فــي حــرب 
شــباط، أم أنــه ســوف يلجــأ إلــى تحميــل الجيــش مســؤولية الخســائر إذا تحقــق الســيناريو الــذي 

حــذر منــه كمــا فعــل نتنياهــو مــع الفشــل الكبيــر فــي 7 أكتوبــر؟
ــد بنياميــن نتنياهــو نصــراً  ــي الطاهــر. يري – فــي “إســرائيل” يظهــر الامتحــان نفســه حــول عل
انتخابيــاً يســتطيع تقديمــه بوصفــه استســاماً للمقاومــة أو نزعــاً لســاحها علــى يــد الجيــش 
ــلّم  ــن تس ــة ل ــة، والمقاوم ــع المقاوم ــة م ــي مواجه ــل ف ــن يدخ ــي ل ــش اللبنان ــن الجي ــي. لك اللبنان
الموقــع والأنفــاق بــا قتــال. لذلــك لا يبقــى أمــام نتنياهــو، إذا أراد صــورة انتصــار ســريعة، ســوى دفــع 

ــى اقتحــام واســع. ــش الإســرائيلي إل الجي
– أمــا الوقائــع الميدانيــة فتقــول إن الجيــش الإســرائيلي فضّــل حتــى الآن الحصــار، واســتخدام 
الروبوتــات والآليــات الهندســية، وقطــع طــرق الإمــداد، وتجنــب الدفــع بأعــداد كبيــرة مــن الجنــود إلــى 
الأنفــاق. كمــا جُمّــد التقــدم التكتيكــي فــي أجــزاء مــن الموقــع بســبب حساســية الموقــف. وأظهــرت 
إصابــة جنــود مــن وحــدة »يهلــوم« بطائــرة مســيّرة، وســقوط قتلــى وجرحــى فــي عمليــات ســابقة، أن 

المقاومــة لــم تفقــد القــدرة علــى القتــال.
ــاك؛  ــة هن ــاء المعرك ــي الطاهــر لا يضمــن بق ــرف الجيــش الإســرائيلي أن اقتحــام عل – يع
فســقوط وقــف إطــاق النــار يعنــي عــودة الصواريــخ إلــى المســتوطنات الشــمالية، وقــد يعنــي 
اســتهداف الضاحيــة ودخــول إيــران علــى خــط الــردّ. وعندهــا تحتــاج “إســرائيل” إلــى مخــزون 
كبيــر مــن صواريــخ أرو وثــاد وباتريــوت فــي اللحظــة التــي تعانــي فيهــا هــي وواشــنطن تراجعــاً 

خطيــراً فــي المتــاح منهــا.
– يحتــاج نتنياهــو إلــى حــرب تمنحــه انتصــاراً قبــل الانتخابــات، لكــن الجيــش قــد يجــد نفســه 
أمــام حــرب تعيــد المســتوطنين إلــى الملاجــئ وتســتنزف آخــر مــا تبقــى مــن مظلتــه الدفاعيــة. كمــا 
يحتــاج ترامــب إلــى ضربــة توحــي بأنــه نجــح بفــرض شــروطه بعــد ســقوط التفــاوض، لكــن جنرالاتــه 

يعرفــون أن الضربــة قــد تغــرق ســفناً وتقتــل مئــات الجنــود.
– لذلــك ليــس الســؤال هــل يملــك العســكر حــق رفــض الرؤســاء، بــل هــل يستســلمون لمغامــرة 
يعرفــون أنهــا تفتقــر إلــى الغطــاء الدفاعــي وطريــق الخــروج؟ فــي واشــنطن بــدأ الجنــرال دان كيــن 
الإجابــة بالدعــوة إلــى مخــرج، ويبقــى الســؤال: هــل يملــك الجيــش الإســرائيلي الشــجاعة نفســها 

قبــل أن يحــوّل نتنياهــو علــي الطاهــر مــن هــدف انتخابــي إلــى بوابــة حــرب إقليميــة؟

من تلة علي الطاهر إلى الرهانات الساقطة.. نحو استراتيجية وطنية لبنانية للمواجهة والتحرير
حسن حردان

ترامب وتقليص المناورات مع كوريا الجنوبية.. صدى هزيمة أميركا في الحرب مع إيران

والسياســية  الميدانيــة  التطــورات  أثبتــت   
الإعــام  فــي  قــراءات  مــن  رافقهــا  ومــا  الأخيــرة، 
ــار”  ــاق الإط ــا يُســمّى بـــ “اتف “الإســرائيلي”، أنّ م
ليســت  تجريبيــة”،  “مناطــق  مــن  يُطــرح  ومــا 
ســوى محطــات فــي مســار تفاوضــي اســتنزافي 
غاشــم.  أميركــي  بدعــم  العــدو  حكومــة  تديــره 
شــروط  فــرض  علــى  “الإســرائيلي”  فالإصــرار 
تلــة علــي  بالســيطرة علــى  جديــدة، كالتمســك 
الطاهــر الاســتراتيجية شــمال الليطانــي، لا يخــدم 
لتثبيــت  العســكرية  المؤسســة  أجنــدة  فقــط 
ــتخدم كأداة  ــل يُس ــمي، ب ــر رس ــي” غي ــزام أمن “ح
ــم شــعبية رئيــس وزراء  “تنفــس سياســي” لترمي
العــدو بنياميــن نتنياهــو المتراجعــة فــي الشــارع 

الليكــود. وحــزب  “الإســرائيلي” 
مجــدّداً  يكشــف  المكشــوف  المشــهد  هــذا 
عــن طبيعــة الكيــان الصهيونــي الــذي يــرى فــي 
الدبلوماســية والاتفاقــات غطــاءً لتكريــس وقائــع 
ــاز  ــة انحي الاحتــال والســيطرة، مســتنداً إلــى مظل
الاعتبــارات  كلّ  ثابتــة ومطلقــة تتجــاوز  أميركــي 
المتعلقــة بالســيادة اللبنانيــة. ومــن هنــا، يصبــح 
لزامــاً علــى صانــع القــرار والقــوى الحيــة فــي لبنــان 
وصياغــة  للرهــان،  التقليديــة  المربعــات  مغــادرة 
عقيــدة مواجهــة وطنيــة قائمــة علــى أســس صلبــة.

أولًا: استنتاجات ودروس 
مستخلصة لبنانياً

ــب  ــزاع مكاس ــرائيلي” لانت ــك “إس ــاوض تكتي التف
جديــدة: أظهــرت التجــارب أنّ “إســرائيل” لا تقيــم وزنــاً 
ــع  ــى تعارضــت م ــة أو الوســاطات مت ــات الدولي للاتفاق

ــل  ــا الاســتراتيجية. فالمفاوضــات بالنســبة لت مصالحه
أبيــب هــي امتــداد للحــرب بــأدوات أخــرى؛ تهــدف 
وانتــزاع  جغرافيــة،  وقائــع  وفــرض  الوقــت،  لتقطيــع 

تحقيقهــا  عــن  العســكرية  الآلــة  عجــزت  مكاســب 
مباشــرة. الاعتقــاد بــأنّ الدبلوماســية وحدهــا قــادرة على 
ــول. ــي المجه ــان ف ــو ره ــة ه ــوق اللبناني ــزاع الحق انت

وهــم الحيــاد الأميركــي والرهــان علــى التناقضات: 
التعويــل علــى أنّ واشــنطن يمكــن أن تضغــط جديــاً 
عــن  التراجــع  أو  لوقــف عدوانهــا  “إســرائيل”  علــى 
الأميركــي  الموقــف  خاســر.  رهــان  هــو  شــروطها 
محكــوم اســتراتيجياً بشــراكة لا تمــوت مــع المشــروع 
الصهيونــي، ومــا الضغــوط المزعومــة ســوى محــاولات 
لتنظيــم العــدوان أو إعطائــه شــرعية سياســية وغطــاءً 

ــرض شــروط الاستســام. لف
توظيــف الميــدان لخدمــة الداخــل “الإســرائيلي”: 
فــي  التصعيــد  أنّ  العبريــة  التحليــات  أكــدت 

جنــوب لبنــان مرتبــط عضويــاً بالأزمــات السياســية 
والانتخابيــة لنتنياهــو. هــذا يعنــي أنّ أيّ اســتقرار 
هــو  وحقيقــي  رادع  ميــزان  علــى  يُبنــى  لا  هــش 

ــادة الإســرائيلية  ــا احتاجــت القي عرضــة للتلاعــب كلم
إلــى تصديــر أزماتهــا الداخليــة نحــو الســاحة اللبنانيــة.

ثانياً: ركائز سياسة المواجهة 
الوطنية المستقلة

بنــاءً علــى مــا تقــدّم، بــات اســتخلاص سياســة مواجهــة 
اســتراتيجية أمــراً مصيريــاً، وتقــوم علــى المرتكــزات الآتيــة:

علــى  والاعتمــاد  الخارجيــة  الرهانــات  إســقاط 
الــذات: يجــب قطــع دابــر أيّ انتظــار لتغيّــرات دوليــة أو 
مواقــف أميركيــة منصفــة. القــوة، والمقاومــة بمفهومهــا 
الشــامل )العســكري، السياســي، والاقتصــادي(، هــي 
اللغــة الوحيــدة التــي يفهمهــا العــدو. إنّ حمايــة الســيادة 
اللبنانيــة لا تُســتجدى مــن مجالــس الأمــن ولا تُمنــح 

ــة. ــات إطــار” مشــروطة بالهيمن ــر “اتفاق عب
تحويــل “شــروط العــدو” إلــى نقــاط ضعــف: إنّ 
إصــرار حكومــة نتنياهــو علــى التمســك بمواقــع محــددة 
مثــل علــي الطاهــر لتحقيــق مكاســب تكتيكيــة يجــب 
أن يُقابــل باســتراتيجية اســتنزاف ميدانيــة تجعــل 
مــن هــذه المواقــع نقــاط اشــتباك مســتمرة ومكلفــة 
ــب “الغطرســة  ــث تنقل ــال، بحي ــاً للاحت بشــرياً ومادي
ــق  ــكري يعم ــي وعس ــبء سياس ــى ع ــرائيلية” إل الإس

ــا. ــدلًا مــن حله ــة ب أزمــات نتنياهــو الداخلي
عناصــر  وتفعيــل  الداخليــة  الجبهــة  بنــاء  إعــادة 
ــة متماســكة  ــب المواجهــة جبهــةً داخلي الصمــود: تتطل
الداخــل  اختــراق  محــاولات  علــى  الطريــق  تقطــع 
ــاً. إنّ اســتغلال “إســرائيل”  اللبنانــي سياســياً وإعلامي
ــة  ــة وطني ــب حصان ــي يتطل ــن السياســي الداخل للوه
ترفــض منطــق الإمــاءات، وتضــع مصلحــة الســيادة 
الوطنيــة فــوق أيّ اعتبــارات فئويــة أو ضغــوط خارجيــة.
مراكمــة عناصــر الــردع الشــامل: لا مســاومة 
ــاع عــن أرضــه ومياهــه  ــي الدف ــان ف ــى حــق لبن عل
المقاومــة  جاهزيــة  علــى  الحفــاظ  إنّ  وثرواتــه. 
هــو  والدولــة  اللبنانــي  الجيــش  مــع  وتكاملهــا 
عــدوان،  أيّ  لــردع  الوحيــدة  الحقيقيــة  الضمانــة 
وإفشــال مخططــات تحويــل الجنــوب إلــى ورقــة 
“الإســرائيلي”. الانتخابــي  البــازار  فــي  مســاومة 

ــخ  ــب أن يترسّ ــذي يج ــدي ال ــدرس الأب إنّ ال
فــي الوجــدان هــو أنّ مــا أُخــذ بالقــوة لا يُســترد 
تُردهَــا  لا  المغتصبــة  الحقــوق  وأنّ  بالقــوة،  إلا 
ــوة فــي مواجهــة  ــى أوراق ق مفاوضــات لا تســتند ال
الأميركيــة  الوعــود  ولا  ومتغطــرس،  طامــع  عــدو 

والمســمومة. المعســولة 

أمــر الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة بتقليــص المنــاورات 
العســكرية المشــتركة مــع كوريــا الجنوبيــة 
بشــكل كبيــر؛ وهــو قــرار قــد يبــدو ظاهريــاً 
ــا الشــمالية  ــع كوري ــر م ــض التوت ــوة لخف خط
مــع  الحــوار  اســتئناف  أمــام  الطريــق  وفتــح 
الزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ أون، 
ــى المســتوى الاســتراتيجي  ــه يحمــل عل لكن

أوســع. دلالات 
تــزداد أهميــة هــذا القــرار فــي ضــوء إعــان 
عــدم  مــن  اســتيائه  عــن  صراحــةً  ترامــب 

وقــوف كوريــا الجنوبيــة إلــى جانــب الولايــات 
المتحــدة فــي الحــرب ضــد إيــران. وبذلــك، 
ــران حــدود  ــع إي ــات الحــرب م تجــاوزت تداعي
ــي  ــر أيضــاً ف ــة، وأصبحــت تؤث ــة الإقليمي الأزم
حســابات الولايــات المتحــدة بشــأن علاقاتهــا 

ــا فــي شــرق آســيا. مــع حلفائه
وتُعــد منــاورات »درع أولتشــي للحريــة« 
واحــدة مــن أهــم المنــاورات الســنوية بيــن 
وقــد  الجنوبيــة،  وكوريــا  المتحــدة  الولايــات 
بــدأت منــذ عــام 1976، وتهــدف إلــى تعزيــز 
الاســتعداد لمواجهــة التهديــدات الصــادرة عــن 
كوريــا الشــمالية. وكان مــن المقــرر أن تســتمر 
ــاً، بمشــاركة نحــو  ــام 11 يوم ــذا الع ــاورات ه من
ــاً و500  ــي و28 ألف ــوري جنوب ــدي ك ــف جن 18 أل

ــة. ــي المنطق ــن ف ــي متمركزي ــدي أمريك جن
المنــاورات  هــذه  تقليــص  فــإن  وعليــه، 
بشــكل كبيــر لا يمثــل مجــرد تعديــل فــي 
برنامــج للتدريــب العســكري، بــل يرتبــط بأحد 
أبــرز رمــوز الالتــزام الأمنــي الأمريكــي تجــاه 

الجنوبيــة. كوريــا 
وكان ترامــب قــد عــارض هــذه المنــاورات 

كيــم  لقائــه  فبعــد  أيضــاً.  الســابق  فــي 
مكلفــة  بأنهــا  وصفهــا   ،2018 عــام  أون  جونــغ 
واســتفزازية. ويطــرح ترامــب اليــوم علاقتــه 
الشــخصية بالزعيــم الكــوري الشــمالي أيضــاً 

باعتبارهــا أحــد أســباب قــراره الأخيــر.
منطــق  مــن  جــزءاً  فــإن  ثــم،  ومــن 
الضغــط  خفــض  واضحــاً:  يبــدو  ترامــب 
أداة  إلــى  يتحــول  أن  يمكــن  العســكري 
تفاوضيــة، وربمــا يمهــد الطريــق لاســتئناف 

الحــوار مــع بيونــغ يانــغ.
عــن  تختلــف  الحاليــة  الظــروف  لكــن 

الشــمالية  كوريــا  عــززت  فقــد   .2018 عــام 
النوويــة والصاروخيــة، كمــا تعــززت  قدراتهــا 
ــك، فــإن  ــن. ولذل ــيا والصي ــع روس ــا م علاقاته
الدوافــع  بالضــرورة  يمتلــك  لا  اليــوم  كيــم 
والحاجــة نفســيهما اللتيــن كانتــا تدفعانــه إلــى 

عــام 2018. فــي  واشــنطن  مــع  التفــاوض 

الحرب مع إيران.. المتغير الأهم
علاقــة  علــى  التركيــز  فــإن  ذلــك،  مــع 
ترامــب بكيــم وحدهــا يعنــي تجاهــل جانــب 
أكثــر أهميــة مــن القضيــة. فالمتغيــر الحاســم 

فــي القــرار الأخيــر هــو الحــرب مــع إيــران.
فقــد عبّــر ترامــب صراحــة عــن اســتيائه 
إلــى  الجنوبيــة  كوريــا  وقــوف  عــدم  مــن 
الحــرب  فــي  المتحــدة  الولايــات  جانــب 
ــب  ــال إن ســيول رفضــت طل ــران، وق ضــد إي
واشــنطن المشــاركة فــي مواجهــة البرنامــج 

النــووي الإيرانــي.
الحــرب  أن  المســألة  هــذه  وتكشــف 
إيــران  بيــن  يومــاً  أربعيــن  اســتمرت  التــي 
والولايــات المتحــدة لا تــزال تنتــج تداعيــات 
الميــدان  انتهــاء  بعــد  حتــى  جيوسياســية 

للمواجهــة. الرئيســي 
وتكتســب مواقــف كوريــا الجنوبيــة أهميــة 
خاصــة لأنهــا تُعــد مــن أقــرب حلفــاء الولايــات 
عــن  امتنعــت  فقــد  ذلــك،  ومــع  المتحــدة. 
المشــاركة المباشــرة فــي الحــرب ضــد إيــران.

ــه  ــى أن ــرار عل ــذا الق ــير ه ــن تفس ولا يمك
مجــرد خــاف سياســي بيــن حليفيــن، بــل 
ينبغــي النظــر إليــه باعتبــاره نتيجة لحســابات 
اســتراتيجية. فكوريــا الجنوبيــة، التــي تواجــه 
بدورهــا تهديــداً مــن كوريــا الشــمالية، لــم 
تكــن مســتعدة لتحمــل تكاليــف الانخــراط 

ــران. ــع إي ــي الحــرب م ف
أقــرب  أحــد  حتــى  أخــرى،  وبعبــارة 
حلفــاء الولايــات المتحــدة قــام، بعــد معاينــة 
بحســاب  وتداعياتهــا،  الحــرب  تكاليــف 
ــي بصــورة مســتقلة  ــه القوم مصالحــه وأمن

واشــنطن. رغبــات  عــن 

قوة إيران وتأثيرها في حسابات الآخرين
إيــران.  قــوة  مفهــوم  أهميــة  تبــرز  هنــا 
فالقــوة لا تعنــي فقــط القــدرة علــى توجيــه 
القــوة  تتجســد  وإنمــا  عســكرية،  ضربــة 
ــن  ــا م ــة م ــوة دول ــن ق ــا تتمك ــة عندم الحقيقي
وحســاباتها. الأخــرى  الــدول  تغييــر ســلوك 

فــإذا كانــت كوريــا الجنوبيــة، رغــم تحالفهــا 
ــد  ــات المتحــدة، ق ــع الولاي العســكري الواســع م
امتنعــت عــن الدخــول المباشــر فــي الحــرب ضد 
إيــران، فمــن الممكــن النظــر إلــى هــذا الســلوك 
ــي  ــف الت ــابات التكالي ــن حس ــزءاً م ــاره ج باعتب

يمكــن أن تفرضهــا المواجهــة مــع طهــران.
ــج  ــإن إحــدى النتائ ــذا المنظــور، ف ــن ه وم
المهمــة للحــرب التــي اســتمرت أربعيــن يومــاً 
تتمثــل فــي أن الولايــات المتحــدة لــم تتمكــن 
ســاحة  فــي  الحــرب  تكاليــف  حصــر  مــن 

ــا. ــة وحده المعرك
إن إخفــاق الولايــات المتحــدة أو تكبدهــا 
خســائر باهظــة فــي الحــرب مــع إيــران خلّــف 
تداعيــات علــى مســتوى تحالفــات واشــنطن. 
فحلفــاء الولايــات المتحــدة لم يعــودوا ينظرون 
فقــط إلــى القــوة العســكرية الأمريكيــة، بــل 
باتــوا يحســبون أيضــاً التكلفــة التــي يمكــن أن 
تفرضهــا عليهــم مواكبــة سياســات واشــنطن.

وهنــا تحديــداً يمكــن أن تنتقــل قــوة إيــران 
المســتوى  إلــى  العســكري  المســتوى  مــن 

السياســي والجيوسياســي.

إعادة ترتيب الأولويات الأميركية
وينبغــي النظــر إلــى تقليــص المنــاورات 
الإطــار.  هــذا  فــي  الجنوبيــة  كوريــا  مــع 

فالولايــات المتحــدة تواجــه فــي الوقــت نفســه 
أزمــات متعــددة، مــن بينهــا تداعيــات الحــرب 
مــع  الاســتراتيجية  والمنافســة  إيــران،  مــع 
الصيــن، والمواجهــة مــع روســيا والحــرب فــي 
ــي  ــة ف ــا الأمني ــى التزاماته ــة إل ــا، إضاف أوكراني

أوروبــا وآســيا.
والمــوارد العســكرية والسياســية والاقتصاديــة 
الأمريكيــة ليســت بــا حــدود. ولذلــك، تضطــر 
واشــنطن إلــى المفاضلــة بيــن أولوياتهــا المختلفة.

يمثــل  قــد  الظــروف،  هــذه  ظــل  وفــي 
خفــض النشــاط العســكري فــي شــبه الجزيرة 
الكوريــة مؤشــراً علــى إعــادة ترتيــب الأولويــات 

ــران. ــع إي ــد الحــرب م ــة بع الأمريكي
ولا يعنــي هــذا القــرار بالضــرورة انســحاب 
الولايــات المتحــدة مــن شــرق آســيا، لكنــه 
يشــير إلــى أن الحفــاظ علــى مســتوى مرتفــع 
ــح  ــددة أصب ــات متع ــي جبه ــات ف ــن الالتزام م

ــى واشــنطن. ــة بالنســبة إل ــر صعوب أكث
وهــذا الأمــر يحمــل أهميــة بالنســبة إلــى 
ــى  الصيــن وروســيا أيضــاً، إذ إن أي مؤشــر عل
ــن  ــوط يمك ــة لضغ ــدرات الأمريكي ــرض الق تع

ــوى المنافســة. ــي حســابات الق أن يدخــل ف

رسالة إلى الحلفاء
ــرار رســالة  ــل الق ــة أخــرى، يحم ــن جه م
المتحــدة.  الولايــات  حلفــاء  إلــى  مهمــة 
تعتمــد  لا  واشــنطن  تحالفــات  فمصداقيــة 
وإنمــا  الرســمية،  الاتفاقيــات  علــى  فقــط 
أيضــاً علــى الاعتقــاد بــأن الولايــات المتحــدة 
تمتلــك القــدرة والإرادة لتنفيــذ التزاماتهــا فــي 

أوقــات الأزمــات.
وعندمــا تضطــر الولايــات المتحــدة، بعــد 
حــرب مكلفــة، إلــى خفــض مســتوى نشــاطها 
فمــن  أخــرى،  منطقــة  فــي  العســكري 
الطبيعــي أن يبــدأ حلفاؤهــا فــي التســاؤل 
أزمــات  إدارة  علــى  واشــنطن  قــدرة  حــول 

متعــددة فــي وقــت واحــد.
النظــر  ينبغــي  المطــاف،  نهايــة  فــي 
إلــى تقليــص المنــاورات الأمريكيــة الكوريــة 
تنــازل  مجــرد  كونــه  عــن  بعيــداً  الجنوبيــة 
ــة  ــاء العلاق ــة لإحي ــا الشــمالية أو محاول لكوري

وكيــم. ترامــب  بيــن 
التداعيــات  مــن  جــزءاً  يمثــل  فالقــرار 
حــرب  وهــي  إيــران؛  مــع  للحــرب  الأوســع 
والسياســية  العســكرية  تكاليفهــا  تبــق  لــم 
محصــورة فــي الشــرق الأوســط، بــل بــدأت 
المتحــدة  الولايــات  إدارة  طريقــة  فــي  تؤثــر 

أيضــاً. لتحالفاتهــا 
وتكتســب قــوة إيــران فــي هــذا الســياق 

أهميــة خاصــة لأنهــا تمكنــت مــن التأثيــر فــي 
حســابات أطــراف أخــرى.

وعليــه، يمكــن النظــر إلــى تقليــص المنــاورات 
مــع كوريــا الجنوبيــة باعتبــاره أحــد مؤشــرات انتقــال 

تداعيــات الحــرب مــع إيــران إلــى شــرق آســيا.
ولا تــزال الولايــات المتحــدة قــوة كبــرى، 
لكــن الحــرب التــي اســتمرت أربعيــن يومــاً 
أظهــرت أن القــوة الأمريكيــة، مــن دون دعــم 
كامــل مــن الحلفــاء ومــن دون القــدرة علــى 
نفســه،  الوقــت  فــي  متعــددة  جبهــات  إدارة 

تواجــه قيــوداً واضحــة.

ــران مــن جعــل  ــل، تمكنــت إي وفــي المقاب
الولايــات  إلــى  بالنســبة  المواجهــة  تكلفــة 
حلفائهــا،  إلــى  بالنســبة  وحتــى  المتحــدة، 

فــي حســاباتهم. جديــة  مســألة 
ــر الاســتراتيجي  ــإن الأث ــذا الســبب، ف وله
للحــرب مــع إيــران لا يقتصــر علــى خســائر 
ســاحة المعركــة، بــل ينبغــي البحــث عنــه 
أيضــاً فــي تغيــر حســابات حلفــاء الولايــات 
قــدرة  بشــأن  الشــكوك  وتصاعــد  المتحــدة 
التزاماتهــا  بجميــع  الوفــاء  علــى  واشــنطن 

الأمنيــة فــي وقــت واحــد.


